
المهــدي بــن تــومرت: الأب الروحــي لدولــة
الموحدين

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

خلال القرن الخامس والسادس هجري، ظهرت في شمال أفريقيا دولة إسلامية قوية، انبثقت من
حركــة دعويــة إصلاحيــة إسلاميــة يقودهــا الشيــخ عبــد الله بــن يــاسين والأمــير الصــنهاجي يحــيى بــن
ابراهيـم، وسـيطرت حينهـا علـى جـزء كـبير مـن بلاد المغـرب وبلاد السـودان جنـوب الصـحراء، كمـا امتـد
ا لانتهاكــات الصــليبيين علــى المســلمين، كمــا أنهــت كــل مظــاهر حكمهــا نحــو الأنــدلس ووضعــت حــد

الفساد والفوضى والفتن في تلك الربوع.

لكن بعد  عقود من سيادة الإسلام تحت حكم المرابطين، اختلّ التوازن وابتعد العامة عن دينهم،
وشهـدت الدولـة أزمـات اقتصاديـة حـادّة ووقـع فيضـان كـبير بطنجـة سـنة  هجـري، حمـل الـديار
- وســقط فيــه عــدد كــبير مــن النــاس والــدواب، كمــا فتــك الجــراد بحقــول الأنــدلس فــترة

يًا، واحترقت عديد الأسواق في الأندلس والمغرب، فاشتدت المجاعة وانتشر الوباء وكثر الموتى. هجر

يًا مع تلك الأحوال، انتشرت دعوة معادية للمرابطين، فما أن عاد الفساد لأرض المرابطين حتى تواز
برز بعض الشيوخ والعلماء المناوئين للمرابطين والداعين لى محاربتهم بحجّة محاربة الضلالة.

في ملف “نهضة الموحدين” نخصص الحديث عن تاريخ دولة الموحدين وأبرز قادتها، ومن بينهم محمد
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بن عبد الله بن وجليد بن يامصال الذي اشتهر فيما بعد باسم “المهدي بن تومرت”، وهو رجل و
تقي شغوف بالعلم والمعرفة، أعلن انتسابه إلى آل البيت وأنه سليل الحسين بن علي حفيد النبي محمد
(ص)، فكــان بذلــك الأب الروحــي لدولــة الموحــدين الــتي تأسّســت خلال القــرن الســابع هجــري علــى
يتانيــا) والأنــدلس أنقــاض دولــة المــرابطين، وحكمــت بلاد المغــرب (المغــرب، الجــزائر، تــونس، ليبيــا ومور

كبر دولة حكمت الغرب الإسلامي. وجزءًا من الصحراء الكبرى لمدة قرن ونصف، وكانت بذلك أ

نشأة المهدي بن تومرت
اختلــف المؤرخــون في تحديــد تــاريخ ولادة محمد بــن عبــد الله بــن وجليــد، لكــن يبقــى المرجــح وفــق المــؤ
التــونسي عبــد المجيــد النجــار أنــه ولــد ســنة  هجــري الموافــق لـــ  ميلادي، وكــانت ولادتــه في
يغية الموجودة بين جبال الأطلس الصغير في قبيلة هرغة وهي بطن من بطون قبيلة مصمودة الأماز

منطقة سوس جنوب المغرب الأقصى.

كما اختلفوا أيضًا في تحديد نسب بن تومرت، فبعضهم يقول إنه أمازيغي أبا عن جد، فيما يقول
آخرون إنه عربي، وينتمي نسبه إلى الرسول محمد (ص) عن طريق ابنته فاطمة من زوجها علي، فيما
جعــل قســم آخــر نســبه مختلطًــا بين الأمــازيغ والعــرب، إلا أن صاحبنــا كــان يصرّ هــو وأتبــاعه علــى أن

نسبه عربي وأنه من صلب الرسول.

وتقـول بعـض المراجـع إن “ادّعـاء” بـن تـومرت بأنـه عـربي ومـن نسـل الرسـول، هـو ادّعـاء مألـوف عنـد
أصــحاب المطامــح الدينيــة والسياســية في بلاد المغــرب سابقًــا وحــاضرًا، وذلــك حــتى يظفــروا لأنفســهم

مرجعية دينية تمكنّهم من جمع الناس حولهم وامتلاك الحظوة والمكانة.

يغية المشعل أو الضياء، وذلك بعد خلال فترة طفولته، لُقّب بن تومرت بـ”أسافو”، التي تعني بالأماز
أن اشتهر بمواظبته على إيقاد القناديل في المسجد من أجل الصلاة والقراءة، أما في كبره فقد أطلق

عليه لقب “المهدي المنتظر” و”الإمام المعصوم” و”المهدي المعلوم”.

لا توجد تفاصيل كثيرة على نشأة بن تومرت ولا عن أسرته، وما ذُكر فقط أن أسرته كانت من أواسط
القوم غير بارزة الثروة، وكانت على مكانة دينية، حيث يقول ابن خلدون: “وكان أهل بيته أهل نسك
يز وأبو العباس أحمد الكفيف، ورباط”، وكان له  إخوة ذكور هم أبو موسى عيسى وأبو محمد عبد العز
وأخت واحدة هي زينب أم أبي بكر، أما أبوه فاسمه عبد الله ويلقّب بـ”تومرت”، وأمه كانت تسمّى

بأم الحسين.

نشأ بن تومرت في قبيلة عُرفت بشدّة البأس وقوة الشكيمة، وقد غلب على أهلها الجفاء والغلظة
يغية، وادّعائهم القدرة في العشرة، وعُرفوا بتعاطيهم العرافة والتنجيم كغالب قبائل مصمودة الأماز

على كشف الكنوز والاطّلاع على الغيب والتصرف في القوى الخفية.
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ولئن عُرفــت المنطقــة الــتي تتواجــد فيهــا “هرغــة” بقلــة العلمــاء وخلوهــا مــن حركــة علميــة عميقــة
ونشيطة، وانتشار بعض مظاهر الفساد والضلالة فيها، فقد كرسّ بن تومرت أغلب سنوات طفولته

في التردد على المساجد والكتاتيب لحفظ القرآن الكريم.

فضلاً عــن تعلــم القــرآن، تقــول بعــض المراجــع التاريخيــة إن تــومرت تنــاول شيئًــا مــن مبــادئ العلــوم
الشرعية، خاصة العلوم الفقهية لنفاق سوقها في ذلك العصر، كما تردد على مجالس الأدب للتفقّه
في اللغــة والخطابــة، مــا ساعــده في خططــه لنــشر مذهبــه، ويقــول المــؤ بــن خلــدون في هــذا الشــأن:

“وشبّ محمد هذا قارئًا محبا للعلم..”.

ويقول بعض المؤرخين على غرار عبد المجيد النجار، إنه من المحتمل أن يكون بن تومرت قد انشغل في
صباه بواقع قبيلته والمناطق المجاورة لها وللمغرب عمومًا الذي كان تحت حكم المرابطين، وانتشار

الفساد والضلالة، فتعلّق ذهنه بضرورة التغيير.

رحلة إلى المشرق
كبر من العلم، جعلت ابن تومرت يشدّ الرحال إلى بلاد المشرق رغبته في التغيير والحصول على قدر أ
حيـث تنتـشر مراكـز العلـم والشيـوخ والعلمـاء، وتشـير بعـض المراجـع التاريخيـة إلى أن ابـن تـومرت بـدأ

هذه الرحلة إلى بلاد الأندلس أولاً، فيما تنكر مراجع أخرى هذه الخطوة.

لم يتفق المؤرخون على تاريخ واحد لبداية هذه الرحلة الطويلة، واتفاقهم الوحيد أنها كانت في أواخر
القرن الخامس وبدايات القرن السادس الهجري، وأما من ذكروا مرور ابن تومرت بقرطبة (الأندلس)
على غرار ابن قطان وابن قنفذ، فقالوا إنه تتلمذ هناك على يد عدد من العلماء أمثال القاضي ابن
كـبر علمـاء الأنـدلس في ذلـك الـوقت-، كمـا درس الفقـه والعقيـدة في المدرسـة الحزميـة حمـدين -أحـد أ

(مذهب ابن حزم).

لم تنتــهِ اختلافــات المــؤرخين في هــذا الجــانب فحســب، فبعــض المــؤرخين أمثــال الــزركشي وابــن قنفــذ
يقولون إن بن تومرت توجّه عقب مغادرة الأندلس إلى المهدية بتونس، وهناك درس على يد الإمام
أبي عبد الله المازري، وهو إمام المالكية في عصره، ومن المحدّثين المشهورين، بلغ درجة الاجتهاد حتى

سُمّي بـ”الإمام”.

من هناك انتقل إلى الإسكندرية في مصر مرورًا بجزيرة جربة التي قضى فيها بعض الأيام فقط للراحة،
ية مبـاشرة دون المـرور بالمهديـة، وفيهـا ومـن المـؤرخين مـن يقـول إنـه انتقـل مـن الأنـدلس إلى الإسـكندر

استقر لفترة زمنية، وواظب على دروس الفقيه المالكي أبي بكر الطرطوشي.

استكمل ابن تومرت رحلته العلمية نحو الحجاز، وقصد مكة المكرمة لأداء فريضة الحج وأخذ العلم
عن علمائها، ثم توجّه إلى بلاد الشام ثم العراق، واتخذ من بغداد مستقرا له، وفيها درس على يد

عدد من العلماء وشيوخ الدين الكبار.
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وخلال فــترة إقــامته، كــانت الحيــاة العلميــة ببغــداد مــزدهرة علــى عادتهــا، إذ بــنى السلاجقــة المــدارس
وشجّع وزيرهم نظام الدين العلماء وأقام لهم مجالس العلم، وعمل على مساعدة أهل السنّة في

مواجهة الشيعة الوافدين، وكانت بغداد في تلك الفترة ضالة طلاب العلم من كل مكان.

لا نعلم بالتحديد المدة الزمنية التي أقامها ابن تومرت في بغداد، لكن المرجح أنه أقام فيها أغلب فترات
رحلته إلى المشرق التي يقدّرها بعض المؤرخين بـ  سنوات، وفيها تتلمذ على يد كبار العلماء وتعرفّ

على واقع البلاد الإسلامية عن كثب.

لا تــذكر كذلــك كتــب التــاريخ معلومــات كثــيرة عــن الشيــوخ الذيــن تتلمــذ علــى أيــديهم ابــن تــومرت في
بغداد، فالبعض منهم يقول مثلاً إنه حضر دروس أبو حامد الغزالي، لكن هناك من يشككّ في ذلك،
ويقول إن أتباع ابن تومرت اخترعوا هذا “اللقاء المزعوم” لسبب سياسي دعائي، لاقتران هذا اللقاء
يــق ملكهــم ودعــوته لابــن بمســألة حــرق كتــب الغــزالي مــن قبــل المــرابطين، ودعــوة الأخــير عليهــم بتمز

تومرت بالثورة عليهم.

يُذكر أن العلاقة بين الغزالي وأمير المرابطين علي بن يوسف بن تاشفين قد اتسمت بالعداء، بسبب
كتاب الغزالي “إحياء علوم الدين” الذي أبدى فيه تذمرًا من الفقهاء وانتقاصًا منهم، وسمّاهم علماء
الدنيا، وعدّ مرتبة الفقيه أقل من مرتبة المتصوف، وفيه اتهم الفقهاء بالاهتمام بفروع الشريعة دون

الأصول، وانتصر لآراء المتكلمين من مذهب الأشاعرة، فأفتى علماء المرابطين بحرق الكتاب.

وإن كان ابن تومرت التقى بالغزالي أو لا، فإنه تأثر به في الكثير من آرائه وفي جوانب عديدة من منهجه
الفكــري المنــاوئ لدولــة المــرابطين، ويلتقــي الــرجلان في عــدائهما للمــرابطين وإن اختلفــت أســباب ذلــك

ومبرراته.

رحلة العودة
بعد نحو عقد من الزمن قضاه ابن تومرت متنقلاً بين عواصم ومدن الشرق طلبًا للعلم، قرر العودة
إلى مســقط رأســه في المغــرب، بعــد أن اكتســب حنكــة سياســية وتعلــم كيــف يجــب أن يترجــم عقيــدته
الدينية إلى دعوة سياسية، إلا أن رحلة العودة لم تكن مباشرة، فقد قرر الفقيه المغربي أن يطبّق العلم

الذي اكتسبه على أرض الواقع لاختبار فعاليته، فالواقع هو المحك الأساسي لكل تجربة نظرية.

اعتبر ابن تومرت نفسه صاحب رسالة، وهي رسالة الإصلاح الديني والدنيوي، وتقول بعض المراجع
التاريخيـــة إن رحلـــة العـــودة بـــدأت ســـنة  هجـــري وامتـــدت لــــ  ســـنوات، وخلالهـــا توقـــف في
ية ناشرًا للعلم وآمرًا بالمعروف وناهيًا عن المنكر، ثم قصد طرابلس الغرب وحاول فيها نشر الإسكندر
يــة، وبعــدها تــوجه إلى المهديــة بتــونس واتخــذ مســجدًا لدراســة العلــم وركـّـز علــى علــم العقيــدة الأشعر

الأصول.

بعـد المهديـة، تـوجّه ابـن تـومرت صـحبة بعـض تلامذتـه إلى بجايـة، وفيهـا التقـى بعبـد المؤمـن بـن علـي



الكومي الذي سيصبح عضده الأقوى لنشر فكره في شمال أفريقيا، ثم ارتحل إلى تلمسان ففاس،
وجعل مجلسه في أحد مساجدها، وبدأ تلامذته يهاجمون المحلات التي تبيع آلات الطرب، وقلّلوا من

قيمة الفقهاء والعلماء وحطوا من شأنهم.

جمع الوالي المرابطي فقهاء فاس لمناظرته، لكن ابن تومرت غلبهم، فتمّ طرده من المدينة، فمضى إلى
عاصــمة البلاد مراكــش الــتي وصــلها ســنة  هجــري، ومــا أن وصــل مراكــش حــتى عــاين مظــاهر
الفساد المستشري في المدينة، وانصراف العلماء والفقهاء عن أمور الرعية وتركيزهم على كتابة الكتب

والمسائل الخلافية.

قرر النزول إلى الشوا والأسواق صحبة تلامذته للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يراه، فبدأ بكسر
الآلات الموسيقية التي كان يستعملها الناس في مجالس اللهو والطرب، ومحاربة الاختلاط بين الرجال
والنساء ومنع شرب الخمر، فعاود الفقهاء مناظرته ثانيةً فغلبهم مرة أخرى، بحكم براعته في الجدال

وثقافته الواسعة الجامعة بين الثقافتين المشرقية والمغربية.

تمّ طرده من مراكش مجددًا، فذهب إلى أغمات ثم إلى قريته بالسوس الأقصى، وهناك بايعه عبد
المؤمن بن علي الكومي مع عشرة من رجاله بأنه المهدي المنتظر، بعد أن ادّعى أنه من نسل الحسين

بن علي حفيد النبي محمد (ص).

ية وطرابلس والمهدية، وتذكر بعض المراجع التاريخية أن ابن تومرت قد تمّ طرده أيضًا من الإسكندر
بســبب مــواقفه ضــد بعــض الســلوكيات والأفعــال الــتي كــانت سائــدة في تلــك المــدن، وكــان يــرى أنهــا

تخالف الشرع.

ونلاحظ ممّا سبق ذكره أن ابن تومرت لم ينتظر عودته إلى المغرب حتى يبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر -كما يراه-، إنما بدأ نشاطه خلال رحلة العودة، حيث انطلق منذ خروجه إلى حين وصوله في
دعـوة النـاس للابتعـاد عـن الضلالـة والكـفّ عـن الفسـاد، لكـن طريقتـه في ذلـك أثـارت حفيظـة بعـض

الأهالي والحكام.

“العقيدة المرشدة”
عجّل طرد ابن تومرت من فاس ومراكش وذهابه إلى السوس الأقصى مواجهته مع دولة المرابطين،
لكن قبل الحديث عن هذه المواجهة سنبحث في فكر الفقيه السوسي، والذي كان أساسه التوحيد

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

نظرًا إلى رحلته الطويلة نحو الشرق، وتعلمه قبل ذلك على يد بعض علماء المغرب، فقد كان فكر ابن
تومرت جامعًا متأثرًا بعدة تيارات، ما دفعه إلى ابتكار مذهب سياسي ديني لم يكن قائمًا آنذاك أسماه
“مذهـب التوحيـد”، وعُـرف بــ”العقيـدة المرشـدة“، وضمّـن تفاصـيله في كتـابه “علـم التوحيـد وأصـول

الدين” وفي كتاب “أعز ما يطلب”.

https://www.darulfatwa.org.au/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D8%A9/


يـرًا بليغًـا وعُرضـت فيهـا المسائـل المتعلقـة بالإيمـان بـالله تعـالى ذاتًـا وصـفات، حُـرّرت هـذه العقيـدة تحر
وتمثلت هذه المسائل في وحدانية الله وخالقيته المطلقة وخضوع الخلائق له وأزلية وجوده، وتنزهه
عـن المكـان والزمـان وتنزهـه عـن الشـبيه والمثيـل، وقيـوميته وعلمـه المحيـط بكـل شيء، وقـدرته وإرادتـه

واستغنائه وعزته وبقائه ومشيئته المطلقة وعدله وفضله وسمعه وبصره.

وبالنظر إلى فكر ابن تومرت، نرى كما قلنا في البداية أنه جامع لعديد الأفكار، حيث أخذ من الشيعة
فكرة العصمة المطلقة للإمام، واقتبس من الخوا الاعتقاد القائل بحتمية المخالف وضرورة الثورة

على الحاكم الجائر، وأباح دم من يخالفه.

وحتى يضفي لنفسه الشرعية الدينية، ادّعى أنه المهدي المنتظر، وأنه المعصوم من الخطأ، وبالتالي على
الجميـع الاقتـداء بـه في جميـع أفعـاله، وقبـول أحكـامه الدينيـة والدنيويـة، وتفـويض الأمـر إليـه في كـل

شيء.

يغيــة يتضمــن تعــاليم في ــا في التوحيــد باللغــة الأماز ولنــشر عقيــدته الجديــدة، كتــب ابــن تــومرت كتابً
العقيدة والأخلاق والشرائع، وكان يشرف على تعليم الأهالي بنفسه مستعينًا بنجباء الطلاب ممّا كان
لهــم دورًا بــارزًا في تأســيس أركــان الدولــة الموحديــة فيمــا بعــد، كمــا أدخــل إلقــاء خطبــة الجمعــة باللغــة

الأمازيغية حتى يسهل استيعابها من طرف مختلف الشرائح الاجتماعية.

مؤسسات الحكم الموحدي
كان لابن تومرت مشاريع سياسية تمثلت بإسقاط دولة المرابطين، فكانت أول خطوة قام بها في هذا
يــق محاولــة إســقاط الشرعيــة عــن المــرابطين، وذلــك بإهانــة علمائهــا وقضاتهــا الذيــن كــانوا عمــاد الطر

https://www.alminhajacademic.com/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D8%A9/


الدولة، كما توجه ابن تومرت وتلامذته معه إلى أغمات لخلع مبايعة الحاكم المرابطي علي بن يوسف
بن تاشفين آنذاك.

واستغل ابن تومرت انشغال المرابطين بالجهاد في الأندلس، فجمع الناس حوله وبايعه الكثير منهم
ســنة  هجــري ( ميلادي)، كمــا اســتقطب عــددًا مــن القبائــل بفضــل ذكــائه الكــبير، حيــث
اسـتخدم الأشخـاص الذيـن كـانوا يعملـون معـه في نـشر دعـوته ليكونـوا عيونًـا لـه داخـل هـذه القبائـل
ويمــدّوه بأخبــارهم، أمــا القبائــل الــتي رفضــت الانضمــام إليــه فقــد حاربهــا وقتــل فيهــا آلافًــا مــن

الأشخاص ضمن حركة سُمّيت بـ”حركة التمييز“.

ا تسـميتها مـن السـيرة النبويـة بعـد أن قـويت شـوكته، أنشـأ ابـن تـومرت مؤسـسات سياسـية مسـتمد
هــي “مجلــس العــشرة”، علــى غــرار صــحابة الرســول العــشرة، وتميز هــؤلاء الأعضــاء العــشرة بــالعلم
والقــدرة علــى القيــادة وروح التضحيــة، وأبرزهــم عبــد المؤمــن بــن علــي الــذي ســيكون خليفــة “المهــدي

المنتظر”.

كما أسّس أيضًا “مجلس الخمسين”، وضمّ رؤساء  قبيلة سبّاقة إلى مساندة الحركة الموحدية،
وهو مجلس ذو طابع استشاري، فضلاً عن “جماعة الطلبة” وكانوا في البداية دعاة الحركة، وهم

الذين مارسوا فيما بعد التربية والتعليم والإدارة والجيش.

مواجهة المرابطين
بــدأت المواجهــة المســلحة بين أتبــاع ابــن تــومرت والجيــش المرابطــي ســنة  هجــري، لكــن المــرابطين
ــاع ــة التحصــينات والالتفــاف الكــبير للأتب ــادة الموحــدين في أغمــات، لأهمي ــوا في اقتحــام مقــر قي فشل

والمريدين حول قائدهم.

عقـب ذلـك، تـوجه بـن تـومرت وجمـاعته إلى موقـع “تنمـل” بجبـال الأطلـس الكـبير الـذي يوجـد علـى
خــطّ التمــاسّ مــع مراكــش عاصــمة الدولــة المرابطيــة، وقــام ببنــاء مدينــة جعلهــا عاصــمة لــه وقاعــدة

عسكرية لجيوشه التي يجهّزها للقضاء على دولة المرابطين.

مـا أن قـويت شوكـة الموحـدين، حـتى أمـر ابـن تـومرت أتبـاعه بالاتجـاه نحـو مراكـش لمواجهـة المـرابطين،
وأسندت قيادة الجيش المكون من  ألف رجل لعبد المؤمن بن علي الكومي، الذراع اليمنى لابن

تومرت.

كـان المرابطـون حينهـا -بقيـادة علـي بـن يوسـف بـن تـاشفين- علـى أتـمّ الاسـتعداد لمواجهـة الموحـدين،
والتقى الجيشان يوم  أبريل/ نيسان  ميلادي ( هجري) في موقع يسمّى البحيرة على
مشارف مدينة مراكش، وهو الموقع الذي أخذت منه المعركة اسمها، وكان النصر للمرابطين، فاضطر

من بقيَ من الموحدين الانسحاب إلى موقع تنمل.

https://ar.zamane.ma/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4-%D8%B2%D9%85/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%85%D9%84
https://shamela.ws/book/36578/2740


خلال تلـك المعركـة، كـان ابـن تـومرت ملازمًـا فـراش المـرض، ولمـا وقـف علـى أخبـار الهزيمـة النكـراء ازداد
مرضه وتدهور وضعه الصحي، وكانت سببًا رئيسيًا في وفاته بعد  أشهر من هذه الواقعة التي قُتل

فيها جمع كبير من الموحدين.

توفي ابن تومرت يوم  أغسطس/ آب  ميلادي ( رمضان  هجري)، وتراجعت قوة
الموحــدين، إلا أن النصر كــان حليفهــم في نهايــة المطــاف، إذ كــانت هــذه المعركــة درسًــا مفيــدًا لهــم، فقــد
امتنعوا عن منازلة المرابطين في السهل، واعتصموا بالجبال، وتمكنّوا من تأسيس دولة قوية ستحكم

بلاد المغرب لعقود طويلة.
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